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 ةـــــمقدم

نة سألكما عرف على  - و المدونة برواية سحنونأ -مام مالك تتبوأ المدونة الكبرى للإ

فهي  همية الكبرى عند السادة المالكية،المنزلة العظمى والأخرين أو المتأالمتقدمين 

فتاء المرجح روايتها على سائر وعمدة الفقهاء في القضاء والإ، علم المالكيةلمنطلق لا

ن، بها كانوا يتناظرون ويتذاكرو إذفي الفقه المالكي  الموطأالثاني بعد  الأصلوهي مهات، الأ

فقه  برازإنظرا لقيمتها العلمية في من هذا المذهب،  شكل عليهموإليها كانوا يرجعون فيما أ

 .س رحمه الله تعالىأنمالك بن 

ما با وتنظيراجعتها، وعكف عليها ترتيملى القيروان بالمدونة بعد إلقد عاد سحنون 

صحاب مالك ما أحق فيها من خلاف كبار ألائلها، فهذبها وبوبها ودونها، وبوابها ومسلأ

تلاطها صل اخأكتبا منها مفرقة، بقيت على  إلا ثار بالحديث والآبوابها أاختار ذكره، وذيل 

اته، جابإبمالك : ئمةيدينا هي ثمرة جهود ثلاثة من الأألمدونة الموجودة بين ، فافي السماع

  .ضافاتهإن بتنسيقه وتهذيبه وتبويبه وبعض وابن القاسم  بقياساته وزياداته، وسحنو
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لمنطوق والمفهوم؛ أن المدونة في أصلها هي مجموعة أسئلة سألها والمعلوم من طريق ا

عنها، وقد وقعت هذه الأسئلة بيد أسد بن الفرات فرحل أصحاب مالك وتلاميذه فأجاب 

لا م هنا تنبيها مني لئنما قصدت هذا الكلاوإ. عرضها عليه كيف مذهبه فيهالى مالك ليبها إ

غرضي هو لفت  نمايدعي مدع أني أخطأت في نسبة المدونة للإمام سحنون أول وآخرا، وإ

 .وبالله التوفيق. لكلامنا بصدد تحريره وبسطه من اانتباه القارئ لما أ
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 : ترجمة موجزة للإمام سحنون: أولا

ــه المغــرب، هــو الإ ــة، فقي ــام العلام ــوم ــن حســان  أب ــب ب ــن حبي ــد الســلام ب ســعيد، عب

بـــن هـــلاك بـــن بكـــار بـــن ربيعـــة بـــن عبـــد الله التنـــوخي، الحمصـــي الأصـــل، المغربـــي 

ــــروان وصــــاحب  ــــرواني المــــالكي، قاضــــي القي ــــة"القي بســــحنون ، ويلقــــب "المدون

 .(1)ارتحل وحج

وســحنون لقــب لــه، واســمه الحقيقــي عبــد الســلام، وســمي ســحنونا باســم طــائر 

ــدة  ــر، لح ــد النظ ــق حدي ــره في تأوعم ــذهب نظ ــى م ــة عل ــائل الفقهي ــع المس صــيل وتفري

 .الإمام مالك رحمه الله تعالى

، أخـــذ بـــالقيروان عـــن صـــحابهاإلـــى أ خبـــاره مفـــردة ومضـــافةوقـــد جمـــع النـــا  أ

ــاياها آ ــن مش ــد ب ــن زي ــم خارجــة ب ــذا ، وه ــتن ــه ثاب ــذي لقب ــد ال ــن راش ــوك ب ، والبهل

الموطــأ عــن مالــك مــام مالــك بعابــد بلــده، وعلــي بــن زيــاد التونســي الــذي روى لإا

                                                           

 .46ص21علام النبلاء للذهبي جسير أ - 
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ــن أ ــه أوك م ــل أن ــوقي ــذهب مال ــىدخــل م ــه ك إل ــم قول ــروان وفســر له ــوا  القي ــم يكون ول

 .يعرفونه من قبل وغيرهم

ــاة مالــك، ومــات  مالــك وهــو ابــن ثمانيــة عشــر عامــا أو ورحــل في طلــب العلــم في حي

ــه ــل ل ــاك: تســعة عشــر، قي ــك  ق ــى مال ــن الســماع عل ــا منعــك م ــاك: م ــدراهم، وق ــة ال  قل

 .دركت مالكامحا الله الفقر فلول هو لأ: مرة

ـــن عيي ـــب وأشـــهب وســـفيان ب ـــن وه ـــن القاســـم واب ـــن اب ـــة والأخـــوين وســـمع م ن

ـــى إ ـــرهم، وانصـــرف إل ـــة ســـنة إوغي ـــة، وففريقي ـــن حـــدى وتســـعين ومائ ـــات اب ـــا م يه

 .القاسم

ــاك ــن القاســم وأ: ق ــى اب ــن خمــس وعخرجــت إل ــا اب ــدمت إن ــنة، وق ــة شــرين س فريقي

 .ابن ثلاثين سنة

خــلاق قــل مــا اجتمعــت في غيــره؛ الفقــه البــارع أوكــان حافظــا ثقــة اجتمعــت فيــه 

ـــورع ـــبس الصـــادق، وال  وال ـــدنيا، والتاشـــن في المل ـــادة في ال صـــداعة في الحـــق، والزه



 

 

 7 

 مدونة في بناء المدرسة المالكيةالأثر  
 

صــــحابه أبــــل مــــن الســــلطان شــــيئا، وربمــــا واصــــل والســــماحة، ول يقوالمطعــــم، 

 .و نحوهاأا بالثلاثين دينار

المغــرب   لــيكم مــنمــن أفقــه مــن قــدم إ: ســلم لــه الإمامــة أهــل مصــر، ســئل أشــهب

أفقـــه منـــه تســـع وتســـعين  -والله  -ســـحنون : ســـد  قـــاكلـــه وأ: ســـحنون، قيـــل: فقـــاك

لينــا مــن مــا قــدم إ: وقــاك ابــن القاســم. لــهمث لينــا مــن المغــربمــا قــدم إ: وقــاك أيضــا. مــرة

 .فريقية مثل سحنونإ

ـــم ـــه انتشـــر عل ـــم  وعن ـــا  وأعقله ـــان أصـــحابه أفضـــل الن ـــرب، وك ـــك في المغ مال

ــه مــنهم نحــو وأ فقههــم بمــا اكتســبوا مــن صــفاته، وكــانوا مصــابيح  في كــل بلــدة، وعــد ل

 .سبعمائة

منــه بــدا، دخــل علــى ذ لــم يجــد افريقيــة بعــد المتنــاع مــن قبولــه، إولمــا تــولى قضــاء 

النــا  بــو  بغيــر ســكين، فعلــم ذبــح أ: ت مــن خيــار النســاء فقــاك لهــابنتــه خديجــة وكانــ

ين، فلــم يــزك قاضــيا محمــود الســيرة ربــع وثلاثــين ومــائتنــه قبــل القضــاء، وذلــك ســنة أأ

ــنة أ ــه الله س ــوفي رحم ــى أن ت ــانيإل ــن ثم ــو اب ــائتين وه ــين وم ــه ربع ــن يوم ــن م ــنة ودف ن س



 

 

 8 

 مدونة في بناء المدرسة المالكيةالأثر  
 

ليــه بكفــن وحنــوي، فتحيــل ابنــه مــد بــن الأغلــب، وكــان بعــث إوصــلي عليــه الأميــر مح

 .حتى كفنه في غيره وتصدق به

ــه رجــ ــاك ل ــون: لوق ــا  يقول ــائتين انــك دعــوت الله أل يبلغــك ســنة أ: الن  ربعــين وم

 .ل فيهاا فعلت؛ ولكن النا  يقولونه، ما أرى أجلي إم: فقاك

 نــدلس يــوم موتــهه، وحــزن النــا ، وكــان مشــاي  مــن الأورجــت القيــروان لموتــ

ــون ــل النســاء، ويقول ــا أ: يبكــون مث ــي ــا من ــا تزودن ــا ســعيد؛ ليتن لــى ك بنظــرة نرجــع بهــا إب

 .(0)بلادنا

ــاة الإهــذه لمحــة تقريب ــة عــن حي ــد الســلام بــن ســحنون، ي ــه عب الــذي أرســى مــام الفقي

يســتغنى عنــه،  لــف للمــالكيين مرجعــا هامــا لدعــائم وأســس المــذهب المــالكي، وأ

ن كثيــر مــن العلمــاء صــعبة عنــد طلبــه للعلــم، شــأنه في ذا  شــأعــاع عيشــة نــه فيحكــى أ

ذلــك نــاك المنزلــة العليــا في  كمثــل القاضــي عبــد الوهــاب بــن نصــر البغــدادي، لكنــه مــع

 . نس رحمه الله تعالىمام دار الهجرة مالك بن أفقه إ

                                                           

لارفههح للههلل    فههي  مال ههر يههسههم م الل لههخ ال ههريم بظههر  لنلاملههح الالالههح ل لههر ال سهه  إ - 

 .16-12ليف ر عبر الكريم قبمل، رار الرظ ر ال ريثح، ص: اللذهخ الل لكي، تأ
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 القصة الكاملة لتدوين المدونة: ثانيا

والتقدير ما نالته المدونة، وذلك ليس في المذهب المالكي كتاب ناك من الهتمام 

ربعة وابلا من أفكار أمهات المذهب المالكي، فقد ضمت بين دفتيها لمكانتها الكبيرة بين أ

 فهمدقة تاهم الله من علم وعد المذهب ولم يبالوا عليها بما آسسوا عليها قوامجتهدين أ

، وأسد بن الفرات (ه111ت)، وابن القاسم (ه171ت)مام مالك وهم الإ  للنصوص

قوى ، وهذه هي الااصية الأ(ه042ت)سحنون عبد السلام بن  مام، وأخيرا الإ(ه012ت)

شار العلامة وإلى هذا أ .و مدونة سحنوناب الموسوم بالمدونة وبالماتلطة أفي هذا الكت

 :حيث قاك مالادي

 وهكذا العتبية المستارجة  دونها سحنون عالي الدرجة

كثيرة، فأجاب عنها سئلة الكتاب تبدأ حين سُئل الإمام مالك عن أقصة تأليف هذا "

المدونة "ن القاضي القيروانيي، لأ أسد بن الفرات وك من كتب ذلكودونها تلاميذه، وأ

بارة عن مسائل مجتمعة كتبها بعض أصحاب أبي حنيفة، ثم وقعت بيد أسد بن كانت ع
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به فيها، ليثبت ما أثبته ويسقط ما عليه كيف مذه لى مالك ليعرضهاالفرات فرحل بها إ

 .سقطه، فوجده قد مات رحمه اللهأ

 مسألة كذا فيأخطا مالك »: نه كان يقوكفوقع على أشهب فوجده بحرا ل سحل له إل أ

اك إلى البحر فب ل كرجل جاءه إايما مثل هذا مع ش: ، فقاك في نفسه«لة كذاوأخطأ في مسأ

 .ن هذا البحر بحرالبوك بحر كما أهذا : ى بوله فقاكلبساحله، فنظر إ

على ابن القاسم فرحل إليه، وكاك في نفسه أن صحاب مالك، فدُك ثم سأك عن أعلم أ

فيكون مصنفا صالحا، خذ منها ما وافق مذهب مالك ويجمعه عنده ليأ "المدونة"يسأله عن 

 .راد من عرضها على ابن القاسمفتهيأ له ما أ

القاسم فعرضها عليه، وكان ربما أملى عليه ابن  بنى ارحل بها سحنون إل وبعد ذلك؛

ذلك ك، بينما هو كلة فلا يكتبها حتى يستحلفه عليه لقد صح سماعها عن مالالقاسم مسأ

ى رويد ، فأدل: القاسمن يقوم فقاك له ابن أ درافأة الى ماء يجعله في الدواحتاج ذات يوم إ

، فلم يكن يستحلفه سحنون بعد كفايةلى الدواء فقطر فيه من الماء ما فيه أصبعه إ

 .(2)"ذلك

                                                           

 .14-12-16سم م الل لخ ال ريم بظر  لنلاملح الالالح ل لر ال س  ال ريم، ص:إ - 
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، فطلب ابراه الكتبأسد  في أثناء سفره فأ لى بلده بالقيروان فاجتمعرحل عنه وذهب إثم 

تلطف سحنون في نساها منه وحاوك ذلك "بعد ذلك، ن يعيره للاستنساخ منه فامتنع، منه أ

لهم، ولكن سحنون عطها سد شح ولم يو ومحمد بن رشيد، فلما سمع بذلك أابتداء ه

نون حعزيز الهلالي، أن سحمد بن عبد التحيل حتى أتم نساها، ويحكي في نور البصر لأ

اها، ثم تم نسيبزغ صباح ذلك اليوم حتى كان قد أصحابه، فلم بات عند أسد في ليلة هو وأ

ه، وقد تفقه في علم مالك ومعه الأسدية، فلما كاشف به ابن 111قصد ابن القاسم سنة 

من أخاك هل القيروان م، أسقط هذا الأخير منها أشياء كثيرة، ومنها ما انتقده أالقاس

حنون هذبها وبوبها بعد أن كانت ماتلطة الأبواب، كما أن س ظن، ونحو ذلك،وأحسب وأ

وألحق فيها من خلاف أصحاب مالك ما اختاره وذيل أبوابها بالآي والأحاديث والآثار إما 

ل صسحنون عمله فبقيت على أو غيره، بينما بقية لم يتم أوهب و من موطأ ابن من روايته أ

ن يعرض كتابه على ما عند سحنون  السماع، ثم إن ابن القاسم كتب لأسد بأاختلاطها في
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فيقاك أن ": ه154سد رفض ذلك، قاك الحطاب ما روي عنه ويعدك ما تغير، لكن أ ليراجع

 .(4)"لى اليومإ ابن القاسم دعا أن ل يبار  له فيها فهي مرفوضة

 المذهب المالكي فيالمدونة  مكانة: ثالثا

ـــت إ ـــي أذا كان ـــة ه ـــالالمدون ـــذهب الم ـــدة الفصـــل الم ـــاء في القضـــاء كي، وعم قه

ـــرجح  ـــاء الم ـــر والإفت ـــا تعتب ـــذهب، فإنه ـــب في الم ـــات الكت ـــائر أمه ـــى س ـــا عل روايته

ــذاكرون، وإليهــا  صــلالأ ــاظرون ويت ــاب الموطــأ، فبهــا كــانوا يتن ــة بعــد كت ــاني للمالكي الث

ــا أ ــكــانوا يرجعــون فيم ــن مس ــذا المــذهب، فمــا م ــن ه ــيهم م   ألة أخفيــت إلشــكل عل

 .وجوابها مبسوي بين دفتي المدونة

ــا رجــع ســحنون إ ــفحينم ــا الأل ــة في حلته ــرة بعــد مراجعتى القيــروان بالمدون هــا، خي

ســائلها، فهـــذبها وبوبهــا ودونهـــا، وألحـــق بوابهـــا وميبــا وتنظيمـــا لأوعكــف عليهـــا ترت

ـــار أ ـــل أصـــحاب فيهـــا مـــن خـــلاف كب ـــار ذكـــره وعرضـــه، وذي ـــا اخت ـــك م ـــا مال بوابه

ـــت علـــى أبال ـــة، بقي ـــا منهـــا مفرق ـــار إل كتب صـــل اختلاطهـــا في الســـماع، حـــديث والآث

                                                           

ل لر بن ني  مل لمضمع: اللرمنح في اللذهخ الل لكي: قلح نقلا ع  لرمنح الب  ث عبر الكريم - 

 (.2كت خ. نظر ضل  أعرار لجلح اللجلس الارر 
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هجـــرة ا  عليهـــا، وتقبلوهـــا بقبـــوك حســن، لأنهـــا حـــوت فقـــه إمـــام دار التلاهــف النـــ

ــن أ ــك ب ــس والصــحابمال ــه متصــلة مســائلها بســند صــحيح إن ــى ة قبل رســوك الله صــلى ل

 .ن المذهب المالكيالله عليه وسلم، شأنها في ذلك شأ

ــه العنايــة اوأ" ــة، فقــد حــازت أولــى المراتــب ونالــت مــام هات لتــي حظيــت بهــا المدون

ــــةالحــــ  الأ ــــر مــــن العناي ــــد ، نظــــرا لوف أهــــل مكانتهــــا في المــــذهب المــــالكي وعن

إلـــى جانـــب  (0)لةمســـأ 200222دفتيهـــا حـــوالي هـــا ضـــمت بـــين لأن (5)"نـــدلسالأ

نــه لــم يحــ  كتــاب فقهــي مــن كتــب المالكيــة مــا وذلــك لأ. (7)ثــارالأحاديــث والآ

حظيـــت بـــه المدونـــة مـــن عنايـــة واهتمـــام، فقـــد اعتنـــوا بهـــا عنايـــة فائقـــة، فمـــنهم مـــن 

ــى بعــض ألاصــها واختصــرها، و ــن اكتفــى بــالتعليق عل ــنهم م ــا،م ــن  فكاره ــنهم م وم

 .(8)نبه على مشكلاتها، ومنهم من شرحها شرحا وافيا

 

                                                           

.ل، مزارة الأمق ف مالظؤم  الإسلاليح 233-122ص2ترتيخ اللرارك للق ضي عي ض، ج - 

 ب للغرخ.
 .24اللنمج الاجتم ري لاب  رظر ل   لال البي   مالت ليل، ر علي الالمي، ص: - 

 .282،ص: ل  ضرا  في ت ريخ اللذهخ الل لكي، ر علر الجيري- 

 182ص2. برمكلل  : ت ريخ الأرخ الاربي: ج233-122ترتيخ اللرارك للق ضي عي ض، ج"ص - 

 ، رار اللا رف بللر.1مل  باره ، نقله إلى الاربيح ر، عبر ال ليم النج ر. ل،
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( 551)حاديـــث التـــي تضـــمنتها المدونـــة فبلـــ  بهـــا وقـــد تتبـــع بعـــض البـــاحثين الأ

 :نواعحديثا، وهي أ

  حديثا صحيحا( 241)منها. 

  حديثا( 184)اتفق البااري ومسلم على. 

  حديثا( 02)وانفرد البااري منها ب. 

  حديثا( 05)وانفرد مسلم منها ب. 

 ـــا أ ـــ  عليه ـــي ن ـــث الصـــحيحة الت ـــدد الأحادي ـــ  ع ـــا  وبل ( 70)حـــد الحف

 .حديثا

 حديثا( 121)حاديث الحسنة فعددها أما الأ. 

  حديثا حسنة لذاتها( 122)منها. 

  حديثا حسنة لغيرها( 08)و. 
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 مدونة في بناء المدرسة المالكيةالأثر  
 

 ــدد الأ ــث الضــعيوع ــواهد أحادي ــود ش ــزوك ضــعفها بوج ــي ي ــات فة الت و متابع

 .سنادصحيحة الإ  حديثا، وفيها مراسيل( 72)

 ـــانيدها  رواة متروكـــون، أ ـــي ورد في أس ـــعيفة الت ـــث الض  و مجاهيـــلوالأحادي

 .(1)حاديث موضوعةول توجد فيها أ( 1)العين عددها 

ــد الجــد ــن رش ــذا اب ــد الفقهــاء، فه ــرة بقــوة عن ــة حاض ــد هاتــه العناي في  (ه502) فنج

أربعمائـــة بعـــدد كبيـــر مـــن مســـائلها، حيـــث بلغـــت اســـتدك كتابـــه البيـــان والتحصـــيل 

ــر بأ ــذا يفس ــألة، وه ــا في مس ــيين خاصــة، وقــد هميته ــدى الأندلس ــذهب المــالكي ول الم

ــدون إ ــن خل ــاكأشــار اب ــة فق ــى في المقدم ــى هــذا المعن ــى وعكــف أ" :ل ــروان عل هــل القي

ـــة ـــا أســـرارها ، (12)هـــذه المدون ـــة وخفاي ـــأليف حـــوك مشـــكلات المدون واســـتمر الت

ـــأ ـــا، ف ـــن رشـــد وأعـــلام رجاله ـــااكتلف اب ـــا خاصـــا حوله : لحـــل مشـــكلاتها ســـماه ب

ــــدا" ــــدمات الممه ــــن الأالمق ــــة م ــــا اقتضــــته المدون ــــان م ــــامت لبي الشــــرعيات  حك

لـــف القاضـــي ، كمـــا أ"المشـــكلاتمهـــات مســـائلها والتحصـــيلات المحكمـــات لأ

                                                           

لجلح اللذهخ  7لذهخ الل لكي: أ لر لليح ص اللرمنح الكبرى مأثره  في لرق الترجيح في ال - 

 .1332 -2617الل لكي الارر الأمل 
 .622لقرلح اب   لرم ، ص - 
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 مدونة في بناء المدرسة المالكيةالأثر  
 

ـــه المســـمى ـــة والماتلطـــة،نبيهـــات المســـتنبطة مـــن  الكتـــب المدوالت": عيـــاض كتاب  ن

أي  (11)"مشــــيرا بفيهــــا": قــــائلا ليهــــاإ مــــزرنجــــد الشــــي  خليــــل في الماتصــــر يو

ــة ــأالمدون ــوالى الت ــم ت ــا، ث ــا إ ليف حوله ــذيبا وتنكيت ــرحا واختصــارا وته ــاء ش ــا ش ــى م ل

 .الله

 مدونةالقيمة العلمية  لل: رابعا

تميزت المدونة الكبرى بسهولة الأسلوب، وحسن تنسيق الألفا  ورصانة العبارات 

هب أساسيا للمذحيث رتبت ترتيبا، وصنفت إلى أبواب وفصوك، فأصبحت مرجعا 

 .المالكي مثلها مثل الموطأ

ذ تعلق النا  بها تب المذهب بما حظيت به المدونة، إلم يح  أي كتاب من ك

التعليق عليها،  ح لها، ومنكثروا من الشروعلى كبر حجمها، وأوحفظوها عن ظهر قلب 

ان كبها ومشكلاتها، وقد كان سحنون في مقدمة المعجبين بها لذلك والتنبيه على غري

ل ها كلام رجعليكم بالمدونة، فإن»: يوصي طلابه بالعتناء بها، والعتماد عليها ويقوك

                                                           

 .2ص: ل تلر الظيخ  ليل - 
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 مدونة في بناء المدرسة المالكيةالأثر  
 

م القران تجزئ في الصلاة إنما المدونة من العلم بمنزلة أ: وكان يقوك (10)«صالح وروايته

 .(12)عن غيرها، ول يجزئ غيرها عنها

المدونة ودراستها  هم، وشرحوها وبينوها، فما اعتكف أحد علىفرغ الرجاك فيها عقولأ

ف ذلك في ورعه وزهده، وما عداها أحد إلى غيرها، إل عرف ذلك فيه، ولو عاع ل عرإ

 .(14)بداا، ما رأيتموني أبدعبد الرحمن أ

ما بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك رحمه الله ول ": بعضهم قوله وروى ابن رشد عن

 .(15)"فيد من المدونةبعد الموطأ ديوان في الفقه أ

ها على سائر ورجحوبها عناية فائقة،  ااهتم النا  بالمدونة اهتماما بالغا، واعتنو لقد

ي دارت حولها، ، والتعاليق التاالشروح التي وضعت عليه كتب المذهب، حتى كثرت

الفريد الذي بهذا الكتاب  .لى هذا الهتمام، وهذه العنايةوالختصارات لها، إل دليل ع

 .مدينةل الحوى علم مالك وفقه أه

                                                           

 .12ص21. ماللاي ر اللارخ للمنظريسي: ج133ص2ترتيخ اللرارك: ج - 

 .66ص2اللقرل   الللمرا  لاب  رظر: ج - 

 .66ص2رظر، جا  لاب  اللقرل   الللمر - 

 الللرر نفسه. - 
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 مدونة في بناء المدرسة المالكيةالأثر  
 

عددا وافرا من الفقهاء كانوا يحفظونها عن ظهر قلب، فيحكي  أنوتحدثنا كتب الطبقات 

فحفظها  وحليستظهرها ، وكتبها في الالطليطلي كان  الأنصاريمحمد بن سليمان  أنعياض 

 حمد المرجولي كانأن الشي  أحمد بابا التنبكتي، ، ويذكر الشي  أ(10)حف  القرآنكما ي

سحاق بن يعمر الغماري وأبا احها، وكذا الشي  إقلب، ويستحضر شريحفظها عن ظهر 

 با الحسن عليوأ (17)ملاها من حفظه لما فقدت مرة من القيروانالقاسم السيوري الذي أ

ن ا مملاها نساة قوبلت عليها النساة التي ألاها من حفظه، بحيث لما وجدوبن عشرين أم

 .(18)فاء وفي واو أ لحفظه لم يجدوا بينهما اختلافا إ

علما ( الفقهاء)ما يريدونها لصيرورته عندهم بهذا اللف  فإنطلق الكتاب رة فإذا أشاوللإ

 : قاك ابن مالك رحمه الله. عليها بالغلبة

                                                           

 .277ص 2ترتيخ اللرارك: ج - 

 .13نيل الابتم ج للتنبكتي: ص - 

 .228الفكر الس لي لل جمي: ص - 

 .283ص2ظر  ألفيح اب  ل لك للظ لبي اللسلى اللق لر الظ فيح: ج - 

 (11)مضاف أو مصحوب أك كالعقبة  وقد يصير علما بالغلبـــــــــــــــة 
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 مدونة في بناء المدرسة المالكيةالأثر  
 

ذا وعلى ه. والنحويينالفقهاء : وهم طلاق الكتاب قد اخت  به صنفان من العلماءلأن إ

فالمراد به مدونة الإمام مالك أو سحنون، المالكية فقهاء طلق مصطلح الكتاب عند فإذا أ

 :وفي هذا يقوك العلامة الاديم. طلق عند النحويين فالمراد به كتاب سيبويهوإن أ

 (02)ةــــــــبالسم ذا للفقهاء معين  ةـإن أطلق الكتاب فالمدون

 محنة المدونة: خامسا

ها لم تسلم من غضب بعض النا  قدم من الحديث عن المدونة، نجد أنلى ما تبالنظر إ

عبة لى محنة صلمهتمين بها، فقد تعرضت المدونة إمنها ومن ا ا كل الضيقالذين تضايقو

 حيث عياض حكاهما ومن ذلك . خلاك حكم العبيديين في تونس والموحدين في المغرب

سلامي مرتين، مرة في تونس على يد الإ حراق في الغربفقد تعرضت المدونة للإ": قاك

سد وابن رسي الذي كان محدثا يبغض أهل الفقه والرأي، ويقع في أاعبا  الف

ن هذا الداء لم يُضعف ، إل أ( 00)، ومرة في المغرب على يد الموحدين( 01)"القاسم

والعناية بنشره بين النا  كلهم،  ،ثنهم عن الهتمام بهذا المصنفعضد المالكية، ولم يُ 

                                                           

 .12إسم م الل لخ ال ريم: ص - 

 .233ص 2ترتيخ اللرارك للق ضي عي ض: ج -

 .633اللاجخ في تل يص أ ب ر اللغرخ لابر الما ر اللراكظي: ص - 
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 مدونة في بناء المدرسة المالكيةالأثر  
 

دراسة وحفظا وشرحا واختصارا وتعليقا، حتى صارت تعد شروحها وماتصراتها 

 .بالعشرات

وتعلم المدونة بالاصوص والكتب ومع هذا، فقد كان للمالكية رحمهم الله في تعليم 

بي رطريقتان يمكن استنتاجهم من أحد مقولت القاضي أبي بكر بن الع خرى عموما الأ

، "ينتما حصلت وما ب": ن عمل ابن رشد في البيان، حيث قاك في شان كتابهالمعافري بشأ

 .(02)"عند الممات تظهر التركات": فقاك ابن رشد رادا عليه

قصد الوقوف على الرحلة العلمية للقاضي أبي وردت هذه المقولة؛ والحاصل أنني أ

منهج فتشبع ب. مصر وبغداد وغيرهمخذ فيها عن علماء بكر ابن العربي إلى المشرق حيث أ

ط على طريقة ومنهج التدريس في لى الساالتدليل والتعليل، ما أداه إن في يالبغدادي

ة دلالأندلس، القائم على تصحيح الروايات، والبحث عن ألفا  المدونة، بعيدا عن الأ

 .والمناقشة القوية التي تكون بين الفقهاء حوك قضية ما

                                                           

. ملنمج اب  عليح في تفسير القرآ  الكريم، 262ص1البمجح في ظر  الت فح للتسملي: ج- 

 .172الفلل الث لث: ص
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 مدونة في بناء المدرسة المالكيةالأثر  
 

بنوا عليها فصوك سا ، وفي مصطلحاتهم مسائل المدونة كالأ ففقهاء العراق جعلوا

تاب بتصحيح الروايات، ومناقشة الألفا ، دلة والقيا ، ولم يعرجوا على الكالمذهب بالأ

حرير الدلئل على رسم الجدليين وأهل النظر من فراد المسائل، وتدأبهم القصد إلى إ

 ، وتحقيق ما احتوتلفا  الكتابأ فهو البحث عن: لقرويما الصطلاح االأصوليين، وأ

بواب، وتحقيق الروايات، وبيان وجوه الحتمالت، والتنبيه على ما في عليه بواطن الأ

و خالفها، وقد سلك القاضي ماع، وافق ذلك عوامل الإعراب أالكلام، واضطراب الس

 .(04)عياض في تنبيهاته مسلكا جمع فيه بين الطريقتين والمذهبين وذلك لقوة عارضته

 (التطور مرحلة)تطور المذهب  أثر المدونة في : سادسا

 كستنس بمراحل ماتلفة عالإمام مالك بن أسيسه على يد ب المالكي منذ تأمر المذه

ذا كان التأري  لمراحل وإ. ماتلف طبقاتهم في خدمة المذهبعلماء المالكية ب جهود

لمتقدمين في تقسيم طبقات الفقهاء داخل المذهب قواك اأ المذهب قد حدد في التطور في

                                                           

 ملن هج الت ليل )لقرلح الكت خ(. 12ص2أزه ر الري ض لللقري: ج - 
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 مدونة في بناء المدرسة المالكيةالأثر  
 

وك بقتين، لأنه أط زيد القيرواني كفيصل تفرقة بينبي أخرين، واعتبار ابن إلى متقدمين ومتأ

 .(05)خر طبقة المتقدمين من قبله، وآخرينالمتأ طبقة

العامة والبارزة لمراحل التطور في المذهب لملامح اان هذا التقسيم ل يعكس ذا كوإ

 .ن التمييز بين المراحل المتداخلة يصعب نوعا مافإالمالكي، 

يه لطور داخل المذهب المالكي ما ذهب إالت ق تصوير بتعبير المناطقة لمراحلدولعل أ

حمد الطاهر بن عاشور، والذي يرى أنه منذ منتصف القرن الثاني بدأ استقرار المذهب م

الجتهاد  أي -صوك، وتمييز العام منه، ثم دخل بعد القرن الرابع في دور التفريعالأ بوضع

ليتماض المذهب في القرن الاامس لعمل جديد وهو عمل التطبيق، بتحقيق  -المقيد

 .الصور، وضبط المحامل، فكان اجتهاد جديد، هو الجتهاد في المسائل

ديد، وهو الترجيح، حيث اعتمد وائل القرن الساد  دخل المذهب في طور جوفي أ

قواك، وتمحيصها، والختيار فيها بالترجيح اد النظري، بدر  الأعلماء المذهب الجته

واك قور تآليف ماتصرات محررة، تكتفي بألى ظهلتشهير، حيث انتهى ذلك الختيار إوا

، يالنظر من الدور الماضقواك تلغى، هي التي ضعفها المشهورة، وأتثبت، هي الراجحة 
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دعيها لمصلحة التي تستو باعتبار قلة وفائها باباعتبار أسانيدها، أو باعتبار مداركها، أ

 .(00)حواكمقتضيات الأ

صة في لى الوجود خالمذهب خرج إان من كلام الشي  الطاهر بن عاشور أ يستشف

اما وبارزا لدى فقهاء المالكية، إذ تميزت هذه المرحلة مرحلة التطور التي تعتبر حدثا ه

قواله، والعتماد على الجتهاد المقيد والتطبيق والترجيح بالتفريع لأصوك المذهب وأ

يها ظهر نواب  الفقهاء والعلماء أمثاك أبي الحسن اللامي صاحب التبصرة، والتشهير، وف

ابق، رة لما كان سائدا في السقواك المتقدمين للنقد والتمحي  بطريقة مغايإذ بدأ ياضع أ

سدية والواضحة والعتبية والموازية ور مؤلفات جليلة كالمدونة والأظه لىبالإضافة إ

مهات، حيث قاك العلامة التي يطلق عليها اسم الأاتصر ابن عبد الحكم وغيرها، ووم

 :الاديم

 ةــــــــــــــــــــــبالسم ذا للفقهاء معين  ـــــةإن أطلق الكتاب فالمدونـــــــــــــــ

 ــــعــمتبوعة وغيرها كالتبــــــــــــــــ  ــــــعإحدى الأمهات الأربــــــــــــوهي 
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 رجةـــــــــــوهكذا العتبية المستا  ـــــــــةدونها سحنون عالي الدرجــــــ

 ـــــــبيمحمد بن أحمد العتــــــــــ  ـــــيـــــــــــــــــالأبــــــألفها الأندلسي 

 لكــــــــــواضحة مسلكها ما إن س  ـلكــــــــــلبن حبيب السلمي عبد الم

 (07)يقصرن في الفـــروع عن مداها  ــــــداهاــــــــــــــإحــــولبن مواز نموا 

 وشروحها مختصرات المدونة :سابعا

تل سلامي، وتحفي الدراسات الفقهية في الغرب الإ كبرظلت المدونة تشغل الحيز الأ

كان  ال ماللهم إخر، الزمن، ل ينافسها في ذلك كتاب آ الصدارة في حلقات التدريس مدة من

عناية  ندلستبي اللتين اعتنى بهما أهل الأحمد العُ من أمر واضحة ابن حبيب والعتبية لأ

 انتها، باعتبارها الكتاب المدرسي الأوك الذيالزمن، لم تفقد فيها المدونة مك كبيرة فترة من

مام سحنون منذ أن جمع أشتات مسائلها الإ جميع الدارسين طلابا وشيوخاحظي بثقة 

 .رحمه الله تعالى
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ن صححها على شياه ون لما عاد بالمدونة من مصر بعد أمام سحنوسبق أن ذكرنا أن الإ

ل ترتيبها من يكابن القاسم بدأ يرتبها ويهذبها ويذيلها بالآثار، إل أن المنية عاجلته قبل أ

 ن المدونةماتلطة بالسماع الأوك، وبما أواب على حالها بحيث بقيت منها بعض الأ

الفتيا عند المالكية، فقد نظار الجميع وهي التي عليها مدار التدريس وأصبحت محط أ

هل تصارها وتهذيبها ليسليها عناية العلماء والباحثين، فتصدى كثير منهم لختوجهت إ

رة ت عليها نصى البعض الآخر في شرحها والزيادات والتقييدات والتعليقاحفظها، ورأ

س رحمه الله، وفيما يلي نذكر بعض اختصاراتها على سبيل التمثيل ل بن أن لمذهب مالك

 :الحصر

  +(08)(ه015ت)براهيم الكلاعي الزيادي الأندلسي لإ: اختصار المدونة. 

  +وقد اشتهر (ه011ت)محمد بن إبراهيم اللامي ل: اختصار المدونة ،

 .(01)اختصاره بين طلبة القيروان

  +(22)(ه211ت)للفضل بن سلمة الجهني البحائي : اختصار المدونة. 
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  +ي عبد الله محمد بن رباح الأموي الطليطلي لأب]: اختصار المدونة

 .(21)ه258ت)

  +لأبي عبد الله محمد بن عبد الملك الاولني : اختصار المدونة

 .(20)ه204ت)

  +(22)ه280"ت) لأبي عبد الله بن أبي زيد القيرواني: اختصار المدونة. 

 + ــن ــد الله ب ــن عب ــد ب ــد الله محم ــي عب ــة لأب ــرب في اختصــار المدون ــاب المغ كت

 .(24)(ـه225ت )أبي زمنين 

  +(25)التهذيب في اختصار المدونة لأبي سعيد البراذعي. 

ولقد لقيت المدونة اهتماما كبيرا فظهرت لها شروحات واختصارات، مما يدك على 

من العلماء عن ظهر قلب مع كبر  مكانتها العلمية في نفو  العلماء، حتى حفظها كثير

ولقد كان ولة الأندلس يشترطون ": حجمها وتشعب مسائلها، فقد جاء في نفح الطيب
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لتولية القاضي أن يكون مستظهرا للمدونة كما ل يسمح للفقيه بلبس القلنسوة وصعود 

 .(20)"المنبر إذا لم يكن يحف  المدونة

دات والتقييالمدونة، فقد كثرت الشروح ونظرا لهذه الأهمية الكبيرة التي حظيت بها 

 بين دواوين المذهب المالكي، دات عليها فهي كثيرة جدا، نظرا لمكانتهاوالتعليقات والزيا

 هلوما كان عليه أ ولأنها تضمنت أقواك مالك وطأ،صل الثاني للمالكية بعد المإذ هي الأ

 .لغة العصرر من بقايا الزمن الجميل، بالمدينة في ذلك الوقت الذي يعتب

 .(27)سحنون كما يذكر الدباغ في كتابه المعالممام محمد بن وأوك من شرحها هو الإ

وقد وصل في شرحه كتاب المرابحة ولم يكمله، ثم توالت الشروح من العلماء عليها 

ما ( المالكيمحاضرات في تاري  المذهب )ك، وقد ذكر عمر الجيدي في كتابه بعد ذل

دون ذكر  (28)ختصارا وتعليقا على المدونة، نكتفي بالإحالة عليهيقارب ثمانين شرحا وا

 .ذلك
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وأمام هاته العناية الكبيرة بالمدونة خاصة في باب الترجيح نجد أن قوك مالك في المدونة 

إنما يفتي "(: ه021ت)مقدم على غيره، وفي هذا يقوك شي  المغرب أبو محمد صالح 

ازلة فبقوله في المدونة، فإن لم يجد فبقوك ابن بقوك مالك في الموطأ، فإن لم يجد في الن

 .(21)القاسم فيها وإل فبقوله في غيرها وإل فبأقاويل أهل المذهب
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 خاتمــــــــــــــــة

إذ عليها بني المذهب  ؛تقدم عرضه وبسطه، أن المدونة أصل المالكيةيستشف مما 

المالكي، وأسست ركائزه القائمة على ستة عشر أصلا كما حكاه غير واحد، وأن 

الستدلك الشرعي داخل المدونة أيضا يقوم على أصوك نقلية نصية وأخرى نظرية 

اجتهادية، وهذا هو السر الذي جعل هذا الكتاب محتفظا بمكانته ورمزيته رغم ما تعرض 

ه من مضايقات، أغلبها كانت تنبئ عن قصور فهم؛ واستجداء لأسباب له على مر تاريا

 .واهية ل تسمن ول تغني طالبها من جوع

 :قاك أبو عمران العبدوسي

 

 

 

 نـــــــــــــمثل المدون الغراء في الدي  ما ألف النا  في كل الدواوين

 يا رب سحنون اجعلني كسحنون  اــــــــسحنون ألفها للطالبين له
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 الأصيل التعليم بكالوريا على حاصل

 الشرعية العلوم: مسلك

 الشريعة في الإجازة على حاصل

 الشرعية الدراسات: تخصص


